
الخـــــــــاسرون في اســـــــــتفتاء التعـــــــــديلات
ية في مصر الدستور

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ية المقترحـة في مصر، وسـط حالـة مـن الجـدل أسـدل السـتار علـى الاسـتفتاء علـى التعـديلات الدسـتور
بشـأن التجـاوزات الـتي شهـدتها أيـام الاسـتفتاء الثلاثـة والـتي جـاءت علـى رأسـها الرشـاوى الانتخابيـة

وتوزيع كراتين السلع نظير المشاركة والتصويت بالموافقة.

الأجـواء العامـة الـتي شهـدتها أيـام الاسـتفتاء علـى التعـديلات الـتي تمكـّن الرئيـس الحـالي عبـد الفتـاح
السـيسي مـن البقـاء في الحكـم حـتى ، تميزّت بالضبابيـة والغمـوض في كثـير مـن الأحيـان وسـط
إصرار على تجييش الدولة أجهزتها لتقديم صورة للخا تعكس الإقبال الشعبي على هذه الخطوة

التي قوبلت بانتقادات واسعة، محليًا ودوليًا.

بصرف النظـــر عـــن النتيجـــة المتوقعـــة لهـــذه الخطـــوة والـــتي مـــن المرجـــح ألا تخـــ بعيـــدًا عـــن نتـــائج
ــة، إلا أن المشهــد بكافــة تفاصــيله ـــ  ســنة الماضي الاســتفتاءات الثمــان الــتي شهــدتها مصر خلال ال
ساهم في تشويه العديد من المؤسسات والكيانات التي ربما كانت تتمتع قبل بدء هذه العملية بقليل
من المصداقية، الأمر الذي ربما يرجّح ما ذهب إليه البعض بشأن تغيير في خارطة الدولة السياسية

عقب طي هذه الصفحة.

يـد مـن نفـوذه في إحكـام قبضتـه علـى بعيـدًا عـن الـرابحين مـن وراء تمديـد ولايـة السـيسي وبسـط المز
يـز صلاحيـات المؤسـسة العسـكرية علـى حسـاب بقيـة مؤسـسات الدولـة، وهـي المكاسـب المشهـد وتعز
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الــتي يراهــا البعــض محــل شــك علــى المســتوى البعيــد،  إلا أنــه مــن المؤكــد هنــاك خــاسرون مــن هــذه
الخطوة.

كراتين “مستقبل وطن”

ربمــا ينقلــب الســحر علــى الســاحر، ففــي الــوقت الــذي جيّــش فيــه حــزب “مســتقبل وطــن” الــداعم
يــز مكــانته والتسويــق لنفســه اســتعدادًا للانتخابــات للنظــام الحــالي، كافــة أجهزتــه وإمكانيــاته لتعز
التشريعية المقبلة، إذ به يتعرض لأكبر حملة انتقادات منذ تدشينه، الحملة التي ربما تضرب شعبيته

بصورة كبيرة.

الحزب صاحب الأغلبية الأكبر في البرلمان الحالي أعاد استنساخ نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في
اسـتغلال حاجـة النـاس وفقرهـم لكسـب أصـواتهم، فضـخ ملايين الكـراتين المحملـة بالسـلع الغذائيـة
يبـة منهـا، بحيـث يحصـل كـل مشـارك في يـت – سـكر- شـاي) أمـام اللجـان وفي مسـتودعات قر (أرز- ز

كثر حال نجاحه في استحضار العديد من الأشخاص. الاستفتاء على كرتونة وربما أ

وجد الحزب المدعوم من أجهزة الدولة نفسه في مأزق ربما يهز شعبيته التي
أنفق عليها عشرات المليارات خلال العامين الماضيين، ما دفعه للبحث عن

شماعة للهروب من المستنقع الذي أوقع نفسه فيه

الكراتين لم تكن سلاح الحزب الوحيد، بل لجأ في بعض الأحيان إلى تقديم رشاوى مالية، تتراوح ما بين
- جنيهًا مقابل الصوت الواحد، وبحسب شهادات موثقة من بعض الناخبين فقد حصلوا

على أضعاف تلك المبالغ مع اقتراب انتهاء التصويت في اليوم الثاني والثالث.

نجح رواد السوشيال ميديا في فضح الحزب ورشاويه، وقاموا ببث عشرات الصور والمقاطع المصورة
يـع الكـراتين والرشـاوى، الأمـر الـذي دفـع الكثـير مـن بينهـم داعمين للحـزب للتنصـل ممـا حـدث، لتوز
مطـالبين بفتـح تحقيـق فـوري في هـذه الفضيحـة الـتي تناقلتهـا وسائـل الإعلام الغربيـة تحـت شعـار ”

.″ الغذاء مقابل الصوت في استفتاء يبقي السيسي في الحكم حتى

وجــد الحــزب المــدعوم مــن أجهــزة الدولــة نفســه في مــأزق ربمــا يهــز شعــبيته الــتي أنفــق عليهــا عــشرات
المليــارات خلال العــامين المــاضيين، مــا دفعــه للبحــث عــن شماعــة للهــروب مــن المســتنقع الــذي أوقــع
نفسه فيه، فبادر بدعم من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على رجال أعمال موالين للنظام بتحميل
جماعــة الإخــوان ومــا قيــل بأنهــا أحــزاب داعمــة لهــا بالمســئولية، متهمين إياهــا بــشراء تلــك الكــراتين

وتوزيعها على الناس مقابل التصويت بنعم، وهو المبرر الذي أثار سخرية الجميع.

عقيدة حزب النور



في الانتخابـات الأولى الـتي تلـت ثـورة  ينـاير، سـواء التشريعيـة أو الرئاسـية، حـرص حـزب النـور كـونه
الحزب الذي يمثل التيار السلفي في مصر كما عرف نفسه بداية تدشينه، على تجنيب النساء المشاركة
في مثل هذه الاستحقاقات، بل وصل الأمر إلى منعهم نشر صورة أي إمرأة في قائمة المرشحين عن

ية كالزهرة أو غيرها. الحزب في كل دائرة، وكانوا يكتفون بوضع صورة اعتبار

الحزب كان ينتهج حينها عددًا من المعتقدات التي طالما نادت بإسلامية الدولة، وحارب كثيرًا لأجل
هذا الهدف، وبلغت ذروة التصعيد إبان فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بل وصل الأمر إلى التهديد

بالمقاطعة وحشد أنصاره للهجوم على الإخوان وقتها باعتبارهم “أعداء الشريعة”.

اليوم تغير الوضع بصورة كبيرة، فالحزب الذي كان يرفض نشر صورة نسائه ضمن قائمة الانتخابات،
ســمح لهــم بالمشاركــة في مســيرات رافعين صــور الســيسي، بــل بعضهــن رقــص في بعــض اللجــان كمــا

تناقلت عدد من الصور، هذا بجانب وصلات الرقص الذي قام بها أعضاء كثر من الحزب.

تشــويه متواصــل لصــورة الحــزب الــذي رفــض التعــديلات بدايــة الأمــر ثــم تراجــع كعــادته في اللحظــات
الأخــيرة، حيــث شــن رواد السوشيــال ميــديا حملات انتقاديــة للحــزب الــذي يرونــه تخلــى عــن ثــوابته
كبر قــدر مــن المكاســب ولــو علــى حســاب وانضــم لقائمــة المتســلقين الوصــوليين الســاعين للخــروج بــأ

معقتداتهم وركائزهم.

موقف ح للقضاة

موقـف لا يحسـدون عليـه تعـرض لـه بعـض القضـاة المـشرفين علـى عمليـة الاسـتفتاء، خاصـة في ظـل
التجــاوزات الفجــة الــتي تنتــاب العمليــة الانتخابيــة منــذ الساعــات الأولى لبــدء التصــويت، والــتي تنتــشر
بصـورة مكثفـة أمـام اللجـان الانتخابيـة وعلـى مـرأى ومسـمع مـن الجميـع مـن بينهـم القـاضي داخـل

لجنته.

ورغم ما تحمله التعديلات من تقليص لاستقلالية القضاء بمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تعيين
رؤساء الكيانات القضائية الهامة في الدولة، وهو ما عبرّ عنه الكثير من القضاة في بيانات عدة، إلا أن
قبــول المشاركــة في تلــك الخطــوة أثــار حالــة مــن الاســتياء وهــز مــن صــورة المؤســسة القضائيــة لــدى

البعض.

استغلال النخبة السياسية والسلطات الحاكمة لعوز الشعب وحاجته أفضت
إلى ممارسات نالت حظها من السخرية من شعوب العالم فضلا عن بعض

الفئات في الداخل

خـا وبجولـة تفقديـة علـى بعـض اللجـان يتضـح أن بعـض القضـاة علـى علـم بالرشـاوى الـتي تـو
اللجــان، ومــع ذلــك لم يتحــرك أي منهــم لوقــف هــذه التجــاوزات أو غلــق بــاب التصــويت لحين البــت



فيهــا، وهــو مــا ألمــح إليــه بصــورة ضمنية الصــحفي سلامــة مطــاوع،  أحــد المتــابعين لســير العمليــة
الانتخابية.

مطاوع على صفحته الشخصية على “فيسبوك” كتب يقول ” أثناء متابعتي لجان الاستفتاء بشبين
القناطر وجدت سيدة مسنة أخذت بيدها حتى وصلت للقاضي وعندما أحضروا لها ورقة الاستفتاء

للتصويت قالت للمستشار فين الكرتونة قالوا لي علمي وهتاخدي كرتونة”.

يين تشويه صورة المصر

الخاسر الأكبر من هذه المسرحية برأي البعض هو الشعب المصري الذي دفعته الأوضاع المتردية لحالته
المعيشيـة والاقتصاديـة إلى قبـول هـذا الثمـن البخس مقابـل صـوته ورأيـه السـياسي، فـالصور المنتـشرة

والمقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تكريس هذه الصورة المشوّهة.

اسـتغلال النخبـة السياسـية والسـلطات الحاكمـة لعـوز الشعـب وحـاجته أفضـت إلى ممارسـات نـالت
حظها من السخرية من شعوب العالم فضلاً عن بعض الفئات في الداخل، فالمرأة التي تتراقص أمام
اللجان لأجل مائة جنيه والفتاة التي تسمح لنفسها بالرقص بصورة صاخبة لأجل جذب الشباب
للتصويت نظير مقابل مادي، والمسن الذي يت على عصاه للحصول على كرتونة، مصطحبًا زوجته
يــت، كــل هــذه المشاهــد العجــوز، والطفــل الــذي يرقــص فرحًــا للحصــول علــى كيــس ســكر أو زجاجــة ز

ساهمت في تصدير صورة للخا بأن هذا الشعب قد اعتاد التسول.

كرتونة مقابل الصوت

وفي جولة سريعة لصحف الغرب أمس واليوم تتضح هذه الحقيقة بشكل فاضح، فحين تروّج تلك



الصــحف لأن المصريين يــبيعون صــوتهم لبقــاء حــاكم في الســلطة لأكــثر مــن  عامًــا قادمــة نظــير
حصولهم على غذاء لا يكفي يومين أو ثلاثة على الأكثر فتلك قمة الإساءة للشعب المصري بكل فئاته.

وفي المجمـــل، وبينمـــا يســـتعد النظـــام لإعلان انتصـــار زائـــف في اســـتحقاق عليـــه الكثـــير مـــن علامـــات
الاستفهام فهناك آخرون من مؤيدي السلطة يتجرعون مرارة الخسارة، ليتواصل السقوط المدوي

للعديد من المفاهيم التي طالما ترسخت في أذهان المصريين، يوما تلو الأخر، وعامًا بعد عام.
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